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لعصر الأيوبي، بفضل نظام الإقطاع ازدهرت الحياة الاقتصادية بوجه عام في مصر في ا

الجديد الذي جاء به الأيDوبيين مDن الشDام، الDذي حDدّ مDن النظDام الإقطDاعي السDابق الDذي سDاد فDي 
العصر الفاطمي والمتمثل بامتلاك الأراضي الزراعية على نطاق واسع وهو مDا أدى إلDى نشDاط 

   .)1(في الحياة الاقتصادية في البلاد بصورة عامة
الحياة الاقتصادية في مصر في عصر صلاح الدين تغييDراً جوهريDاً، عمDا كانDت لم تتغير 

 ً ويلاحظ إن طابع الترف الذي كان يصبغ العصر الفاطمي، كان هو الغالب في الحياة . عليه سابقا
الاقتصادية بمصر، لأن صلاح الدين كان مهتم بهDدف واحDد عبDأ لDه جميDع القDوى والاقطاعDات، 

العالم الإسلامي من الاحتلال الصليبي، لذا كان همه الأول تقوية الصف ذلك الهدف هو تخليص 
الإسDلامي بشDDتى السDDبل، فكانDDت إصDDلاحاته كلهDDا تDدور حDDول هDDذا الهDDدف، ومDDن ضDDمنها محاولDDة 
الاستفادة من إمكانيات مصر الاقتصادية عن طريق تحسين أحوال الفلاحDين، وتخفيDف المكDوس 

لدين سياسة خاصة به فيما يخص مصروفات الدولة ووارداتها، ، فاتبع صلاح ا)2(لتنشيط التجارة
وكيفية جمع تلDك الDواردات، وكDذلك فDي الأسDلوب الDذي اتبعDه لتغييDر بعDض نظDم الفDاطميين فDي 
مصر، غير أنه ومن غير شك استفاد من الكثير من نظم الدولة النورية في الشام، والفاطمية في 

ً . )3(مصر   . )4(ظل مشهور طوال تاريخها فشهدت مصر ازدهاراً اقتصاديا
واعتبDر بعDض المDؤرخين أن الإدارتDين الزنكيDة والأيوبيDة تعكسDان الازدهDار الظDاهر فDDي 
الحياة الاقتصادية لاهتمامهما بالزراعة ووسائل الري خاصة، أو من خلال التغيير والتعDديل فDي 

همDا الاقتصDادية الوثيقDة نوعية الضرائب التي كانت ترد إلى خزينDة الدولDة، أو مDن خDلال علاقات
بالDDDدويلات والممالDDDك المجDDDاورة، فأقيمDDDت المنشDDDآت العمرانيDDDة وازدهDDDرت مDDDن خلالهDDDا الحركDDDة 

وكان هذا لاهتمام السلاطين الأيوبيين بالشؤون الاقتصادية وتنظيم مؤسسDاتها الماليDة، ، التجارية
تDين الزنكيDة والأيوبيDة ليتراءى لنا مDن خلالهDا أهميDة هDذه التنظيمDات رغDم انشDغال رجDال الإدار

، وقد نقل الأيDوبيين ومDن انتقDل معهDم إلDى مصDر )5(بالحروب الداخلية والخارجية على حد سواء
  . مظاهر هذا الاهتمام الاقتصادي في الشام والأنظمة المالية التي عمل بها هناك

ي فعلى الرغم من سكوت المصادر التاريخية عن بعض التنظيمات والأمور الاقتصادية، ف
فترات معينة من التاريخ، فان هذا لايعني عدم وجودها، ولاسيما بمصر في العصر الأيDوبي بDل 

                                                           

  .  449مصر في العصور الوسطى، : حسن )1(

مصDر فDي : ؛ محمود محمد الحDويري 38الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 298، 1/250الخطط، : المقريزي )2(
  .  230، )1996القاهرة، (، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1العصور الوسطى، ط

  .  410-409سياسة، : نوري )3(

، دار طDلاس، 2سDعيد أبDو الحسDن، ط: صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقى في الإسلام، ترجمDة: البير شاندور )4(
  .  97، )1993دمشق، (

عمDDان، (، دار الفرقDDان، 3هكDDذا ظهDDر جيDDل صDDلاح الDDدين وهكDDذا عDDادت القDDدس، ط: ماجDDد عرسDDان الكيلانDDي )5(
  .  107إدارة بلاد الشام، : ؛ عبد الرحمن 285، )2003
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من المؤكد أن المصادر باهتمامها بالقضايا العسكرية والسياسية كانت قد انشغلت عن ذكر النظم 
  . )1(الحضارية

يكDDن ونتيجDDة لDDذلك حDDدث بعDDض التغييDDر فDDي مجDDال المراكDDز الاقتصDDادية فDDي مصDDر، إذ لDDم 
للقاهرة زمن الفاطميين من المركز الاقتصادي ما صار لها زمن الأيDوبيين، إذ أن الفسDطاط هDي 
التي احتلت هDذه المكانDة بينمDا كانDت القDاهرة مقDراً لDبلاط الخلفDاء الفDاطميين، ومDا يتعلDق بDه مDن 

  . )2(المواكب والرسوم والاحتفالات استمرت وزادت مكانة القاهرة الاقتصادية زمن المماليك
وكان مDن أهDم مDوارد الدولDة إذ ذاك الزراعDة والصDناعة والتجDارة، أمDا الزراعDة فلمصDر 
شهرتها بهذا المجال منذ القدم، وذلك بسبب خصب النيل، ولها كذلك شDهرتها فDي غDلات خاصDة 

وأمDDا الصDناعة فDثم فكDرة خاطئDDة وهDي أن مصDر كانDت فDDي . كDالقطن والقمDح والقصDب والفاكهDة
تاريخية أمة زراعية خالصة، مع إن عدداً كبيراً من أبناء مصر كانوا يكسبون جميع عصورها ال

  . )3(عيشهم عن طريق الصناعة، وكانوا يجمعون أحياناً بينها وبين الزراعة والتجارة

  : الزراعة . 1
علDDى الزراعDDة بوجDDه خDDاص،  -طDDوال تاريخهDDا–اعتمDDدت مصDDر فDDي حياتهDDا الاقتصDDادية 

 )4(أهلها، لوجود نهر النيل، وعلى الإنتاج الزراعي عاش معظم سكانهافبالزراعة اشتغلت غالبية 
ومDDن دونهDDا يعDDم الجDDوع والDDبلاء بDDدليل الأزمDDات . )5(وعDDن طريقهDDا تحسDDنت أحDDوالهم المعاشDDية

الاقتصادية التي مرت بها مصر زمن الأيوبيين نتيجة انخفاض فيضان النيل ومن أمثلDة ذلDك مDا 
) جDDف النيDDل(إذا احتDDرق البحDر "السDDلطان العDDادل الأيDوبي، م، فDDي عهDد 1201/هDـ597حDدث سDDنة 

 ً وهDرب أكثDر أهDل ... واشتد بالناس الجوع وأكل بعضهم بعضاً، وأكلDوا الميتDة... احتراقاً عظيما
وكDDان يقDDوم الرجDDل فيDDذبح ولDDده الصDDغير، ... مصDDر إلDDى الغDDرب والDDى الحجDDاز والDDيمن والشDDام

من كفنه السلطان في مدة عشDرة أيDام فكDانوا مائDة وحصر ... وتساعده أمه على طبخة، ويأكلونه
وصلى خطيDب الإسDكندرية فDي يDوم واحDد علDى سDبعمائة جنDازة مDن أعيDان . ألف وعشرين ألف

ومهما يكن فDي هDذه الأقDوال مDن مبالغDات، فإنهDا تDدل علDى . )6(..."الناس، خارج عمن لا يعبأ به
  . )7(ات خطيرة في حالة عدم وفاء النيلسوء أحوال البلاد وأهلها، وما كانت تتعرض له من أزم

فDDالأيوبيين واجهDDوا أعDDداء كثيDDرين، ولDDذا احتDDاجوا إلDDى أمDDوال كثيDDرة يعDDدون بهDDا الجيDDوش 
والأساطيل، لذا اهتموا بالزراعة باعتبارها المورد الأول لخزانDة الدولDة وللأهDالي الDذين يDؤدون 

لتي انتهجها الأيDوبيين أن اتسDعت ميDادين ، فكان من نتائج السياسة المستنيرة ا)8(الضرائب للدولة
  . )9(الفكر وتطور الاقتصاد وازدهرت الزراعة

                                                           

  .  410سياسة، : نوري )1(

  .  1/210الشرق الأدنى، : العريني )2(

  .  64الحركة الفكرية، : حمزة )3(

كDرم البسDتاني، دار : رحلDة ابDن بطوطDة، تحقيDق: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بDابن بطوطDة )4(
؛  146الأيوبيDون والمماليDك، : ر؛ عاشDو 3/300صبح الأعشDى، : ؛ القلقشندي 40، )1992بيروت، (صادر، 
  .  230مصر في العصور الوسطى، : الحويري

  . 156الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )5(

  . 6/173النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 149-7/148كنز الدرر، : الداوداري )6(

  . 147الأيوبيون والمماليك، : عاشور )7(

  . 345-344مصر العربية، : الخربوطلي؛  1/76تاريخ مصر، : ابن إياس )8(

بيDروت، (يوسف أيبش، المؤسسDة العربيDة للدراسDات والنشDر، : صلاح الدين الأيوبي، ترجمة: هاملتون جب )9(
، كليDDة )48(، مجلDDة آداب الرافDDدين، العDDدد "سياسDDة الأيDDوبيين الزراعيDDة: "؛ محمد صDDديق حسDDن 204، )1973

  . 167، )2007(جامعة الموصل، ، الآداب 
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فلأجDDل أن يجنDDب السDDلطان صDDلاح الDDدين الDDبلاد ويDDلات المجاعDDات التDDي تسDDببها الحDDروب 
اعتنى بالزراعة ووسائل الري اعتناءً بالغاً، لتنبت الأرض أطيب الثمرات، وتنتج مDن كDل زوج 

لطان صلاح الدين وغيره من الأمراء عدداً من الترع، وطهروا الترع القائمDة ، فحفر الس)1(بهيج
وأقDDاموا الجسDDور ونمDDّوا وسDDائل الDDري وأقDDاموا الخزانDDات وتDDوفرت ميDDاه الDDري، وكثDDرت زراعDDة 

  . )2(الأرز، كما انتشرت زراعة الذرة في الصعيد ولم تكن معروفة من قبل
الزراعيDة، وتعزيDز المصDالح الاقتصDادية،  وقد تعاونت مصر والشام في تبادل المحاصيل

كما وقف الإقليمان جنباً إلى جنب أمام اعتداءات الصDليبيين ،وتموين الجيوش بالثروات اللازمة 
فتبادل الإقليمان المنDافع . )3(الغادرة،وتزويد الجيش الإسلامي بكل ما يلزم من مواد غذائية وعتاد

ين من الشام،وإدخال بعض المحاصيل الزراعيDة إلDى الزراعية من خلال خبرات الفلاحين القادم
  . مصر

الDذي ارتDبط بالزراعDة ارتباطDاً وثيقDاً، مDن ، كما دخل مصر في هذه الفترة نظام الإقطDاع 
أجل إنقاذ الأرض الزراعية في مصر من الإهمال نتيجة المجاعات وموجات الجفاف التي كانت 

  . )4(عادة تعمير الأرض والاستفادة من خيراتهاتمر بها البلاد، فعن طريق هذا النظام يمكن إ
فكDDان أهDDم واجبDDات المقطDDع فDDي مصDDر فDDي العصDDر الأيوبي،الاهتمDDام بالزراعDDة، وإمDDداد 

  . )5(الفلاحين بالتقاوي
ومDDن القDDوانين المتبعDDة فDDي الزراعDDة فDDي تلDDك الفتDDرة إذا نبDDت المحصDDول أرسDDل صDDاحب 

اني لمسح الأراضي المزروعDة حتDى يDتمكن الإقطاع إلى السلطة يطلب منها إرسال مندوب سلط
، وعنDد الحصDاد يأخDذ الفDلاح نصDيبه وتكDون القسDمة بحضDور )6(من تقدير الخراج المقرر عليهDا

شهود مقابل أجور يأخذوها من صاحب الإقطاع والفلاح، ويدفع رسوماً تعرف بالحقوق، وتقDدر 
الفDلاح فDي مصDر وبDلاد الشDام  ، ويخضDع)7(بدرهمين أو أربعة دراهم عن كل فدان ما عدا الغلDة

وعلى ، )8(إلى قيود كثيرة كإجباره على الفلاحة ومنعه من مغادرة الإقطاع وإذا هرب يعاد بالقوة
  . )9(وعلى الفلاح أن يقدم لصاحب الإقطاع الضيافة والهدايا في مختلف المناسبات

ادث وعلDDى الDDرغم مDDن تعDDرض الحيDDاة الاقتصDDادية لاسDDيما الزراعDDة إلDDى الكثيDDر مDDن الحDDو
 فإلا أن عبDDد اللطيDD )10(الطبيعيDDة ممDDا أدى إلDDى انحطDDاط الإنتDDاج الزراعDDي فDDي بعDDض الأحيDDان

وأمDDا أرض مصDDر فلهDDا أيضDDاً : "فيDDذكر،البغDDدادي الDDذي زار مصDDر يصDDف لنDDا جانبDDا مDDن الحالDDة
خواص منها أنه لايقع لها مطر إلا احتفال به وخصوصاً صعيدها فأما أسافلها فقد يقع بهDا مطDر 

وأما دمياط والإسكندرية وما داناهما فهي غزيDرة المطDر ومنDه . لايفي بحاجة الزراعة جود لكنه
نجDد إن العصDر الأيDوبي عصDر . )11("ولانهDر سDوى نيلهDا –يشربون وليس بأرض مصDر عDين 

                                                           

  . 343صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )1(

  . 345مصر العربية، : الخربوطلي )2(

  . 343صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )3(

مصDر فDي العصDور : ؛ حسDن 1/156السلوك، ، 1/279،الخطط :؛ المقريزي 4/50صبح الأعشى، : القلقشندي )4(
  . 1/106أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 449الوسطى، 

  . 34النظم المالية، : ربيع )5(

النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط فDي العصDور : ؛ إبراهيم علي طرخان 3/458صبح الأعشى، : القلقشندي )6(
  .  246، )1968القاهرة، (الوسطى، دار الكتاب العربي، 

  .  249النظم الإقطاعية، : طرخان )7(
  .  54معيد النعم، : السبكي )8(
  .  132عصر الملك الكامل، : ؛ الصائغ 252لنظم الإقطاعية، ا: طرخان )9(
  .  132عصر الملك الكامل، : الصائغ )10(
علDي محسDن عيسDى مDال : الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينDة بDأرض مصDر، تحقيDق )11(

  .  68-67، )1987بغداد، (الله، دار الحكمة، 
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فقDDد اعتنDDى الأيDDوبيين . بركDDة وازدهDDار فDDي مصDDر والشDDام حتDDى بعDDد وفDDاة السDDلطان صDDلاح الDDدين
ً بالزراعة، والتي ما كان ل   . )1(ها أن تزهو بغير الاهتمام المتواصل بنظام الري اهتماما بالغا

واستمرت عملية الاهتمام بالنظام الزراعي في مصر، ففي عصDر السDلطان الملDك الكامDل 
نجDDد اهتمامDDاً واسDDعاً مDDن قبDDل السDDلطان بنظDDام الDDري وتحسDDين حDDال الزراعDDة بفضDDل الأعمDDال 

  . )2(لزراعةالإصلاحية التي قام بها الكامل ومنها ا
وأمر السلطان الصالح نجم الدين أيوب الأمير جمال الدين أبي الفتح موسى بن يغمDور أن 

فدخل ذات يوم فDرأى " -حيث كان يتناوله الفقراء– )3(يمنع زراعة الحشيشة في بستان الكافوري
  . )4("فيه منها شيئاً فأمر بأن يجمع فجمع وأحُرق

  : الصناعة . 2
هرت دائماً بأنها إقليم زراعي، وما فيها من صناعات إنمDا اتخDذت المعروف أن مصر اشت

مادتها الخام من الزراعة، ومن قبيل ذلك صناعة المنسوجات والزيوت والعطور التDي تصDدرها 
أحياناً، أما الصDناعات التDي تقDوم علDى مDواد مسDتوردة فكانDت قليلDة كالمصDنوعات الحديDدة التDي 

إن المنسDوجات الحريريDة التDي عرفDت صDناعتها مصDر كانDت  ، كمDا)6(، ودلاص)5(تنتجها تنDيس
تعتمد على ما يرد من الشام من الحرير الخام، واقتصر استيراد الجلود على ما هو نادر منها ما 

، وظل السلطان صلاح الدين وخلفائه وأمرائه يعتنون بالصDناعات )7(لم يكن في مصر ما يماثلها
  . )8(ة في العصر الأيوبي سواء في تنيس أو غيرهابالقاهرة وكانت صناعة الثياب مزدهر

فبفضDDل المنتوجDDات الخاصDDة بالأنسDDجة ومنهDDا الحريDDر الخDDام القDDادم مDDن الشDDام، توسDDعت 
صناعة النسيج في مختلف المدن المصرية ومنها مدينة تنيس، حيث كان أهلها أصحاب الأمDوال 

وكDDان "لا يعمDDل مثلهDDا فDDي الDDدنيا  والثDDراء، وحاكDDه يقومDDون بحياكDDة ثيDDاب الشDDروب الكتانيDDة التDDي
غيDر  -سDداء ولحمDة–يصنع منهDا للخليفDة ثDوب يطلDق عليDه اسDم البدنDة لا يDدخل فيDه مDن الغDزل 

أوقيتين وينسج باقية بالذهب بصناعة محكمة لا تحتاج إلى تفصDيل ولا خياطDة، تبلDغ قيمتDه ألDف 
  . )9("دينار غير طراز تنيسي ودمياط

هم مراكزهDDا الإسDDكندرية ودميDDاط وتنDDيس التDDي اشDDتهرت بمDDا أمDDا المنسDDوجات الكتانيDDة فDDأ
تخرجه من المنسوجات التي اختصت بهDا فأنتجDت قماشDاً رقيقDاً مDن الكتDان اشDتهر باسDم الشDرب 
بلغت القطعة الواحدة منه مئة دينار ما كان ينسج في دمياط النوع الأبDيض منهDا، ومDا صDنع فDي 

وجات الحريرية الموشDات بالDذهب ازدهDرت فDي هDذه تنيس كان بألوان مختلفة، فضلاً عن المنس

                                                           

  .  364لإسلامية، تاريخ الشعوب ا: بروكلمان )1(

  .  253-252تاريخ مصر، : الاسكندري وآخرون) 6(
أنشأه الأمير أبDو بكDر محمد بDن طفDج بDن جDف الإخشDيد أميDر مصDر، واعتنDى بDه الإخشDيد، : البستان الكافوري )3(

وجعل له أبواباً من حديد، ولمDا اسDتبد أبDو المسDك كDافور الإخشDيدي بإمDارة مصDر كDان كثيDراً مDا يتنDزه بDه، 
-2/271الخطDط، : المقريDزي. م 1253/هDـ651كانت خيوله بهذا الميدان، وظل هذا البستان عامراً إلى سنة و

272  .  
  .  2/421الخطط، : المقريزي )4(

معجDDم :الحمDDوي.جزيDDرة فDDي بحDDر مصDDر قريبDDة مDDن البرمDDابين الفرمDDا ودمياط،والفرمDDا فDDي شDDرقيها: تنDDيس )5(
  .2/51،البلدان

معجDم البلDدان، : الحمDوي. تشDتمل علDى قDرى وولايDة واسDعة، صر على غربDي النيDلكوره بصعيد م: دلاص )6(
2/459 .  

  . 347مصر العربية، : ؛ الخربوطلي 1/198الشرق الأدنى، : العريني )7(

  . 52تاريخ الأدب العربي، : ضيف )8(

  .  1/499الخطط، : المقريزي )9(
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فDDي تنDDيس نحDDو خمسDDة آلاف نDDول، وتDDولى النسDDيج للرجDDال  )1(المواضDDيع، وبلDDغ عDDدد الأنDDوال
كمDا كDان هنDاك أنواعDاً معينDة مDن المنسDوجات المصDرية أحDرزت شDهرة عالميDة فDي . )2(والنساء

طاط وهDDذه أهDDم الصDDناعات الDDذي نسDDب إلDDى الفسDDأوربDDا فDDي تلDDك العصDDور مثDDل قمDDاش الفسDDتيان 
ولاريب في أن المصنوعات المتنوعة التي كانت . )3(النسيجية التي ازدهرت في العصر الأيوبي

تقDDDوم بصDDDناعتها مDDDدن بDDDلاد الشDDDام قDDDد أثDDDرت فDDDي الأمDDDارات والDDDدويلات التDDDي كانDDDت فDDDي ذلDDDك 
 )4(في ذلك العصر وكان لهذا أثره البالغ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلاد،العصر
حيث كانت مصر إحدى هذه الدول التي تأثرت بالصناعة الشامية، سيما وإذا ما عرفنا  )4(العصر

عرفنا أن بلاد الشام اعتمدت بالدرجة الأولى على الصناعة في حياتها الاقتصادية بينما اعتمدت 
مصDDر فDDي كثيDDر مDDن الأحيDDان علDDى الزراعDDة، ولكDDن موجDDات الجفDDاف التDDي كانDDت تجتDDاح الDDبلاد 

رية من وقت لآخDر أجبرتهDا فDي كثيDر مDن الأحيDان علDى العمDل بالصDناعة لتضDمن لنفسDها المص
  . الحياة في ظل تلك الظروف

وحسب المادة التي قدمناها عن الصناعة في مصر، أنها تعكس مدى التقدم والتطور الDذي 
د قام شهدته مصر في ضوء ما توفر من مواد أولية لاسيما وان هذه الصناعات كانت منظمة، فق

الصناع بتأجير غرف خاصة أصDبحت بمثابDة المعامDل اسDتخدمت بمزاولDة الحياكDة عDلاوة علDى 
دور الطراز التي كانDت تابعDة رسDمياً للدولDة حتDى أنشDئ لهDا ديDوان خDاص لDه نDاظر وموظفDون 

، إلDى جانDب هDذه الصDناعات فإننDا نجDد قيDام )5(وعمال مسئولون عن توفير ما يلزم هذه الصناعة
  . )6(رى في بلاد الشام ومن ثم في مصر تتمثل بالصناعات البحريةصناعة أخ

فقDDد كDDان وقDDوع بDDلاد الشDDام ومصDDر علDDى سDDاحل البحDDر المتوسDDط والبحDDر الأحمDDر عDDاملاً 
مسDDاعداً فDDي إنشDDاء أسDDطول بحDDري أولاه الأيDDوبيين عنايDDة فائقDDة فقDDاموا بإنشDDاء السDDفن الحربيDDة 

اعة هذه السفن، وينفق عليها ديوان الأسطول التي وكان هناك دور مسؤولة عن صن )7(والتجارية
  . )8(التي أنشأه الأيوبيين في مصر لهذا الغرض

وكان الخشب والكتان الذي استخدم في صناعة الحبال من أهم المواد الأولية التي ساعدت 
فمن الأخشاب المستخدمة في بناء السفن المصرية خشب السنط، الDذي  )9(علي قيام هذه الصناعة

فضDDDلاً عDDDن خشDDDب الأرز المسDDDتورد مDDDن الشDDDام .)11(بزراعDDDة أشDDDجاره )10(ينDDDة بهنسDDDاعرفDDDت مد
  . )12(والأناضول

                                                           

ها الثDوب والمنDول والحائDك الDذي ينسDج الوسDائد ونحوهDا خشبة الحائك التي يلف علي: ومفردها نول: الأنوال )1(
  .  51/4583لسان العرب، : ابن منظور. بواسطة النول ) أو الحائك نفسه ذهب(نفسه ذهب 

آثار البلاد وأخبDار العبDاد، دار صDادر، : ؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويني 2/473معجم البلدان، : الحموي )2(
  . 92-91،التنظيمات : كيدي؛الع 193، )1960بيروت، (

  .  150الأيوبيون والمماليك، : عاشور )3(

  .  129المجتمع الإسلامي، : محمد )4(

  .  330قوانين الدواوين، : ابن مماتي )5(

  .  139عصر الملك الكامل، : الصائغ )6(

، ر الأحDDDددا، تDDDاريخ البحريDDDة الإسDDDلامية فDDDي مصDDDر والشDDDام:أحمDDDد مختDDDار العبDDDادي وعبDDDد العزيDDDز سDDDالم )7(
  . 216،)1972،بيروت(

  .  3/17الخطط، : ؛ المقريزي 348قوانين الدواوين، : ابن مماتي )8(

  .  216تاريخ البحرية، : العبادي وآخرون )9(

معجDDDم : الحمDDDوي. مدينDDDة بمصDDDر مDDDن الصDDDعيد الأدنDDDى غربDDDي النيDDDل، ليسDDDت علDDDى ضDDDفة النيDDDل: بهنسDDDا )10(
  .1/516،البلدان

  .  348دواوين، قوانين ال: ابن مماتي )11(

  .  170، )1967القاهرة، (البحرية في مصر وآثارها الباقية، دار الكتاب العربي، : سعاد ماهر )12(
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بالإضDافة ... أن السDلطان صDلاح الDدين قDد أمDر بتعميDر أسDطول آخDر مDن مصDر: "ويذكر
إلا أن الأستاذ الدكتور إحسان عباس يذكر أن السDلطان صDلاح . )1("للأسطول المتواجد في الشام

سDDطولا شDDامياً ولا غرابDDة فDDي ذلDDك، لأن مDDوانئ السDDاحل الشDDامي كانDDت فDDي يDDد الDDدين لDDم ينشDDأ أ
الصليبيين في تلك الفترة، فلم يكDن صDلاح الDدين فDي حDال تمكنDه مDن اسDتخدام أي مينDاء شDامي، 

، فربما يكDون السDلطان )2(وكانت دور الصناعة في صور وغيرها قد دخلت في حوزة الصليبيين
  . ذه المدن وخبراتهم في بناء الأسطول المصريصلاح الدين قد استخدم أهل ه

اهDDDتم السDDDلطان صDDDلاح الDDDدين بتطDDDوير الأسDDDطول البحDDDري وذلDDDك بتقويDDDة أجهDDDزة الDDDدفاع 
والحراسة على السواحل المصرية، وبعد وفاته أصاب الأسطول الإهمال، إلا أن السلطان الملDك 

  . )3(الكامل أعاد لهذا الأسطول ودور صناعته أهميته السابقة
يتضح من ذلك إن الدولة الأيوبية في مصر، امتلكت أسطولاً قوياً تابعاً للسلطة المركزية و

بفضل اهتمامها بالجانDب الصDناعي، وهDذا مDا فرضDته الظDروف بضDرورة إعطDاء أهميDة وجهDد 
  .)4( كبير لتطوير هذا الأسطول، خدمةً لظروفها العسكرية التي كانت تعيشها

  : التجارة . 3
جارية البرية القديمة والتي تبدأ من الصين والهند حتى سواحل الشام على ظلت الطرق الت

البحر المتوسط، بالإضافة إلى مصر التي امتDازت بموقعهDا الجغرافDي علDى طريDق التجDارة بDين 
  . )5(المشرق والغرب

غDDزة إلDDى  )6(لقDDد ارتDDبط شDDمال الشDDام بطريDDق تجDDاري بDDري مDDع مصDDر عDDن طريDDق الكDDرك
  . )7(لطريق منطقة السواحل والثغور في الشام ومصرمصر، كما ربط هذا ا

ومDDن الطDDرق التجاريDDة البحريDDة التDDي ربطDDت الشDDام بمصDDر الطريDDق البحDDري مDDن الشDDرق 
الأقصى إلى البحر الأحمر، ثم يتجه شمالاً بعد أن يترك البحر الأحمر، عبر سيناء إلى دمشق ثم 

  . )8(موانئ ساحل البحر المتوسط
 )9(البDDري الDDذي يDDربط الشDDام بمصDDر، الDDذي يمDDر بمدينDDة الشDDوبك لقDDد كDDان طريDDق التجDDارة

وبلبيس في مصر من أفضل طرق التجارة التي تDربط بDين الإقليمDين،  )10(بفلسطين ثم إلى الفرما
م، احتلوا مدينDة الشDوبك ليقطعDوا طريDق التجDارة الحيDوي 1115/هـ509إلا أن الصليبيين في سنة 

  . )11(القائم بين الشام ومصر

                                                           

  .  188الفتح القسي، : الأصفهاني )1(

هDـ، منشDورات لجنDة تDاريخ بDلاد الشDام فDي الجامعDة 650-490تاريخ بلاد الشDام فDي عهDد الأتابكDة والأيDوبيين  )2(
  .  234، )1998 عمان،(الأردنية، 

  .  293تاريخ البحرية، : العبادي وآخرون )3(

  .  143عصر الملك الكامل، : الصائغ )4(

أحمد محمد رضDا، الهيئDة المصDرية : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة: هايد. ف )5(
  .  58، 52، )1985القاهرة، (العامة للكتاب، 

  .  493الروض المعطار، : الحميري. ناحية الشام ومعقل مشهور حصن مشهور ب: الكرك )6(

  .  372الأيوبيون، : التكريتي )7(

الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالDث عشDر مDن المDيلاد : محمود محمد الحويري )8(
  .  124، )1979القاهرة، (، دار المعارف، )عصر الحروب الصليبية(

معجDم البلDدان، : الحمDوي. قلعDة حصDينة فDي أطDراف الشDام بDين عمDان وآيلDة والقلDزم قDرب الكDرك : وبكالش )9(
3/370  .  

الDروض : الحميDري.هDي أول مDدن مصDر مDن جهDة الشDمال، بينهDا وبDين البحDر الأحمDر ثلاثDة أميDال: الفرما )10(
  .439،المعطار

  .  1/632الخطط، : ؛ المقريزي 3/370معجم البلدان، : الحموي )11(
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يام نور الDدين محمDود بتوحيDد مصDر والشDام تحDت حكمDه ترتDب عليDه ازديDاد نشDاط لكن ق
التبادل التجاري بين الجانبين، حقيقة أن سيطرة الصليبيين على حصن الكرك والشوبك، مكنDتهم 
في أول الأمر من اعتراض طريق القوافل المتنقلDة بDين مصDر والشDام ولكDن نDور الDدين محمDود 

DDدين لDDلاح الDDده صDDن بعDDدومDDك التهديDDن ذلDDكتا عDDن )1(م يسDDدين مDDلاح الDDلطان صDDن السDDى تمكDDحت ،
، وتأمين طرق القوافل فDي )2(م1187/هـ583استعادة حصن الشوبك ومدن ساحلية أخرى في سنة 

وصDار يسDلك هDذا الطريDق . )3(تلك المنطقة الهامة التي تعتبDر حلقDة الوصDل بDين البلDدان العربيDة
ن حينئذ إلDى أن تDولى السDلطنة فDي مصDر الصDالح نجDم الDدين ، فسلكه المسافرين م)4(على الرمل

أيDDوب بDDن الكامDDل، فأنشDDأ بDDأرض السDDباخ، علDDى طDDرف الرمDDل بلDDدة عرفDDت بالصDDالحية فDDي سDDنة 
  . )5(وأقام بها السلاطين من بعده، م، فأقام بها1246/هـ644

 وكان هذا الطريق من أهم طرق الاتصال الحضاري في العصر الأيوبي، فقDد ذاع صDيت
بفضل موقعها الجغرافي كنقطة تلاقDي البضDائع  -بوجه خاص–مدينة دمشق في العصر الأيوبي 

القادمة من مصر وبلاد العرب والمتجهة إلى الشمال، والبضDائع الDواردة مDن تجDارة غDرب آسDيا 
بكميات هائلة، يذهب جزء منها إلى مصر لأن العلاقات بDين دمشDق والقDاهر، كانDت نشDيطة فDي 

حيث كان لتجار الشام الدور . )6(بي لاسيما بعد أن توحد البلدان تحت الحكم الأيوبيالعصر الأيو
البارز في نقل البضائع والسلع إلى مصDر، فقDد عرفDت مصDر توافDد أعDداد متواصDلة مDن التجDار 
الشاميين، وكانت إحدى هDذه الوفDود التجاريDة هDم التجDار الDذين وفDدوا مصDر صDحبة نجDم الDدين 

الدين عندما استدعاه إلى مصر فDي بدايDة حكمDه للDبلاد، حيDث تDذكر المصDادر أيوب والد صلاح 
 -رحمDه الله–أن السلطان الناصر صلاح الدين أرسل إلDى الملDك العDادل نDور الDدين : "التاريخية 

يطلب أن يرسل إليه والده نجم الدين أيوب، فجهزه نور الدين وسيرّ معDه عسDكراً واجتمDع معهDم 
  . )7("، وانضاف إليهم من كان له مع صلاح الدين أنس وصحبهمن التجار خلق كثير
مDن أكثDر ميDادين النشDاط الاقتصDادي حيويDة، حيDث لقيDت  -من أول وهلDة–وتبدو التجارة 

التجDارة الاهتمDام الDوافر والرعايDDة الكبيDرة علDى الصDعيدين الرسDDمي والشDعبي ويتضDح ذلDك مDDن 
التجارة، هذه الأدبيDات التDي تمDدح التجDار وترفDع خلال الأدبيات الغزيرة التي ألفت عن التجار و

  . )8(من شأنهم الاجتماعي في العصور الوسطى
فعلDDى الDDرغم مDDن اهتمDDام الأيDDوبيين بDDالحرب وتتبDDع فلDDول العDDدو الصDDليبي والقضDDاء علDDى 
محاولاته، فإنهم لم يغفلوا شؤون الأمن، ووجهوا عنايتهم إلى رفاهية الشDعب ماديDاً ومعنويDاً مDن 

، وما يرتبط بنشاطها من خلال إسقاط السلطان صلاح الدين المكDوس )9(هتمامهم بالتجارةخلال ا
، وكانDت أولDى القوافDل الشDامية الوافDدة إلDى )10(والضرائب التي كانت مفروضة على أهل مصDر

                                                           

  .  130-129مصر والشام، : عاشور )1(

  . 5/165التاريخ الإسلامي، : ؛ شلبي 1/201الشرق الأدنى، : ؛ العريني 1/632الخطط، : المقريزي )2(

  .  130مصر والشام، : عاشور )3(

هذا الرمDل ممتDد فDي الأرض، ويسDميه بعضDهم الرمDل الهبيDر، وطولDه مDن وراء جبDل طDيء إلDى أن : الرمل )4(
تصل شرقاً بالبحر، ويمضي من وراء جبل طيء إلDى أرض مصDر، ثDم إلDى بلDد النوبDة، ويمتDد إلDى البحDر ي

  .  1/513الخطط، : المقريزي. المحيط مسيرة خمسة أشهر 

  .  1/633الخطط، : المقريزي )5(

  .  182تاريخ التجارة، : هايد )6(

؛ ابDDن  2/340، وفيDDات الأعيDDان: ؛ ابDDن خلكDDان 2/98الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 11/352الكامDDل، : ابDDن الأثيDDر )7(
  . 1/185مفرج الكروب، : واصل

، مجلDDة المDDؤرخ العربDDي، العDDدد "نهضDDة التجDDارة العربيDDة فDDي العصDDور الوسDDطى الإسDDلامية: "فيصDDل السDDامر )8(
  .  61، )1981(، تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، )17(

  .  171، )1958، م .د(، مكتب الصحافة الدولي، 1د ودول، طمساج: سنية قراعه )9(

  .  2/17حسن المحاضرة، : السيوطي )10(
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لتشDDهد القDاهرة فDي عصDDر . )1(م1187/هDـ583مصDر دون أن تDدفع أي ضDريبة أو مكDDس فDي سDنة 
  . )2(داً من الازدهار التجاريصلاح الدين عهداً جدي

فكان من نتائج هذا الاهتمام أن أصبح عصر الدولة الأيوبية عصر ازدهار وتطDور ونمDو 
التجارة سDبق الأقDاليم والDدول الأخDرى، وقDد سDمح السDلطان صDلاح الDدين بحريDة التجDارة سDواء 

وكفDل حمايDة التجDار بالاستيراد أو التصدير براً أو بحDراً وشDملت التجDارة المصDريين والأجانDب 
وبضائعهم وكان عصراً جديداً لازدهار الاقتصاد وكDان سDابقاً لعصDره فDي تحDديث نظDم التجDارة 
الدولية وإلغاء الحوافز الجمركية مما كDان لDه الأثDر الإيجDابي علDى تطDور الحركDة التجاريDة بDين 

  . )3(مصر وغيرها من الأقاليم الإسلامية ومنها الشام
ة الأيوبيDة بالتجDارة وطرقهDا، فقDد أصDبحت الطDرق التجDارة آمنDة فDي ومن اهتمامات الدول

  . )4(ذلك العصر لكثرة الخفراء الذين يحرسون الطرق والقوافل
وشهدت مصر في العصر الأيوبي وجود عدة مراكز تجارية لمختلف العراقيين والشاميين 

عDون بحريDة تامDة فDي وغيرهم، يعقDدون فيهDا صDفقاتهم التجاريDة ويخزنDون فيهDا بضDائعهم ويتمت
مزاولة شعائرهم والطقوس الخاصة بهم، وكان حق إغلاق هذه المراكز التجارية متروكاً للسلطة 

ومDن هDذه المراكDز التجاريDة التDي يDرد إليهDا التجDار الشDاميين . )5(الحاكمة بمDا يDتلائم ومصDالحها
وعنDدهم ضDرائب وهDي أكثDر الجهDات متحصDلاً وأشDدها علDى التجDار تضDييقاً "مركز فDي بقطيDا 

  . )6("مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها
كما أدى الانفتاح التجاري لمصر مع الشام في العصر الأيوبي إلى ازدياد النشاط التجاري 
فيها بالإضافة إلى الاهتمDام بالمنشDآت التجاريDة ومنهDا الأسDواق التDي احتDوت أصDنافاً كثيDرة مDن 

زخرت القDاهرة بالDدور الضDخمة والمنDازل "اهرة البضائع، حيث يذكر القلقشندي وهو يصف الق
  . )8("الفاخرة )7(الرحبة والأسواق الممتدة والخرانق

وكان للتجارة بين الشام ومصر الأثر الكبير فDي حيDاة النDاس، وفDي أحDوال معيشDتهم وفDي 
وقد اشتغل كثير من سكان مصر والشام بالتجارة وأثروا مDن . ميزانيات الحكومات ومشروعاتها

ئها، كما أنها أوجدت أعمالاً وصناعات لم تكن معروفة مDن قبDل، ونشDطت صDناعات أخDرى ورا
محليDDة، كصDDناعة الأقمشDDة الحريريDDة فDDي تنDDيس والإسDDكندرية ودميDDاط، وكDDان يصDDدر منهDDا إلDDى 

أمDا أثDر التجDارة فDي . )9(الخارج لبلاد الشDرق وأوربDا كميDات كبيDرة فائضDة عDن الحاجDة المحليDة
مصر فقد برز عDن طريDق محاولDة الاسDتفادة مDن إمكانيDات مصDر الزراعيDة تنشيط الزراعة في 

  . )10(وهو ما دفع باتجاه تحسين أحوال الفلاحين، وتخفيض المكوس دعماً للنشاط التجاري
فمن المواد الصناعية التي وصلت إلى مصر من الشام التحف الزجاجية التي اشتهرت بها 

بها سوق الزجاج، فإن الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد ومن عجائ"حلب، فيذكر القزويني عن حلب 
أن يفارقها، لكثDرة مDا يDرى فيهDا مDن الطرائDف العجيبDة والآلات اللطيفDة تحمDل إلDى سDائر الDبلاد 

                                                           

  .  1/99السلوك، : المقريزي )1(

  .  106صلاح الدين الأيوبي، : شاندور )2(

  . 95التنظيمات، : العكيدي )3(

  .  1/74السلوك، : المقريزي )4(

(3) M.A. Cook: Studies in the economic history of the middle east from the rise of 

Islam to the present day, London University press 1970, 55.  

  .  3/466صبح الأعشى، : القلقشندي )6(

  .  13/1147لسان العرب، : ابن منظور. ومصنعة الماء . ومفردها خرنق وهي اسم حوض : الخرانق )7(

  .  3/366صبح الأعشى،  )8(

  .  56الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )9(

  . 1/298الخطط : ؛ المقريزي 467-3/466صبح الأعشى، : القلقشندي )10(
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 )2(يعمDل فيهDا كربDاس"كما كانت بباب بزاغة وهي من أعمDال حلDب أسDواق . )1("للتحف والهدايا
  . )3(..."كثير ويحمل إلى مصر

ق بصناعتها البارعة للقسي وتفوقت على الكثير من المDدن فDي هDذا المجDال، وعرفت دمش
ولمDDا كانDDت القDDاهرة مركDDز السDDلطنة وعاصDDمتها، فقDDد كانDDت تسDDتورد هDDذه القسDDي مDDن دمشDDق 

صُناع ) القاهرة(وفيها "لاستخدامها في الحروب، وأثرت في مجال صناعتها في مصر حتى قيل 
  . )4(..."شق بها يضرب المثل وإليها النهايةللقسي كثيرون متقدمون ولكن قسي دم

قطع الشDامي : كما استعمل في ديوان الإنشاء قطع الورق الشامي لغرض الكتابة، بنوعيه 
الشامي في طوله ؛ وهو قليل الاستعمال بالديوان، إلا  )5(وعرض درجة عرض الطومار"الكامل 

ي عDرض ثلاثDة أصDابع مطبوقDة وهو فD"والقطع الصغير ". إلا أنه ربما كتب فيه بعض الكتابات
وفيDه تكتDب . من الDورق المعDروف بDورق الطيDر، وهDو صDنف مDن الDورق الشDامي رقيDق للغايDة

حيث كانت مصر أكبر مستورد للDورق الشDامي الDذي اشDتهر . )6("ملطفات الكتب وبطائق الحمام
  . )7(بجودته، لأن نوعية الورق المصري لم تكن بمستوى الورق الشامي

DDب علDDد ترتDور وقDDى ظهDDا إلDDة عكDDي مدينDDون فDDجار الزيتDDن أشDDرة مDDداد الكبيDDار الأعDDى انتش
صناعة زيت الزيتون، وقد تميزت زيوت عكDا بجودتهDا إلDى درجDة أن شDهرتها تجDاوزت مدينDة 
عكا وعرفتها أسواق المدن الأخرى، وان عملية اسDتخراج الزيDت مDن ثمDرة الزيتDون قديمDة قDدم 

ويبدو أن مصDر كانDت واحDدة . )8(قد تطورت بمرور الزمن شجرة الزيتون، إلا أن هذه الصناعة
مDن هDDذه البلDدان التDDي يصDDدر إليهDا هDDذا الزيDت بحكDDم موقعهDDا القريDب مDDن عكDا، بواسDDطة التجDDار 

ولتلعDب نDابلس أيضDا التDي عرفDت بإنتاجهDا الكبيDر للزيتDون، دوراً مهمDاً فDي . الوافدين من الشDام
  . )9(تصدير الزيت منها إلى مصر

تجار ينزلون في الفنادق والخانات في القاهرة، ببضائعهم من بلاد الشام من الزيت وكان ال
والشDDDيرج والصDDDابون والDDDدبس والجDDDوز واللDDDوز والخرنDDDوب والDDDرب، ومDDDن التفDDDاح والكمثDDDرى 

إذا قDدم، وفيهDا ينقDل إلDى  )10(والسفرجل الواصل من البلاد الشامية إنمDا يبDاع فDي وكالDة قوصDون
وللشDام دور مهDم فDي رفDد مصDر وغيرهDا مDن أقDاليم . )11(مصDر ونواحيهDاسائر أسواق القاهرة و

العالم الإسلامي، بالحركة والنشاط التجاري من خلال تصديرها لأنواع المنتجات الزراعية، وقد 
وحلDب مDن أجمDل "أشار ابن العديم إلى حركة التبادل التجاري بين حلب والعDراق ومصDر قDائلاً 

                                                           

  .  184-183آثار البلاد،  )1(

، )هDـ1258-1183/هDـ658-579(حلDب فDي العهDد الأيDوبي : علي نجم عيسى. نوع من أنواع القماش : الكرباس )2(
  .  86، )1999جامعة الموصل، كلية الآداب، (وراه  غير منشورة، دراسة سياسية حضارية، أطروحة دكت

  .  1/303معجم البلدان، : الحموي )3(

  .  29النجوم الزاهرة، : الحجازي وآخرون )4(

صبح الأعشDى، : القلقشندي. يكتب به السلطان علاماته على المكاتبات والولايات ومناشير الإقطاع: الطومار )5(
  .  3/51الأعشى، 

  .  192-6/191صبح الأعشى، : ديالقلقشن )6(

: ؛ محمد أحمد زيود 48، )1993بيروت، (يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، : سفرنامة، تحقيق: ناصر خسرو )7(

دمشDق، (حالة بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني حتى نهايDة العصDر الفDاطمي، دار الفكDر، : زيود
1992( ،340  .  

كليDDة (عكDDا فDDي العهDDدين الأيDDوبي والمملDDوكي، رسDDالة ماجسDDتير غيDDر منشDDورة،  مدينDDة: علDDي سDDلطان عبDDاس )8(
  .  86، )1997: الآداب، جامعة الموصل

  .  60رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة )9(

: المقريDDزي. هDDذه الوكالDDة بمعنDDى الفنDDادق والخانDDات ينزلهDDا التجDDار ببضDDائعهم مDDن بDDلاد الشDDام: قوصDDون )10(

  .2/576،الخطط

  .  577-2/576الخطط، : زيالمقري )11(
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ر والضياع ما يجمع سائر الغلات النفيسDة وكDان بلDد معDرة مصDرين المدن وأنفسها ولها من الكو
إلDDى جبDDل السDDماق بلDDد التDDين والفسDDتق والسDDماق وحبDDة الخضDDراء يخDDرج عDDن الحDDد فDDي الDDرخص 

  . )1("ويحمل إلى مصر والعراق ويجهز إلى كل بلد وبلد الأرثاب والأرتاح
شDاطئ البحDر  كما وصل إلى مصر خشب الصنوبر، من حصن التينان وهDو حصDن علDى

  . )2(بين بياس والمصيصة في الشام
، كمDا )4(وصDيدا التDين والزيتDون والفسDتق والزبيDب إلDى مصDر )3(وصدرت معDرة النعمDان

كمDDا حمDDل إلDDى مصDDر . )5(عرفDDت حلDDب بتصDDدير الفسDDتق الأخضDDر الDDذي اشDDتهرت بDDه إلDDى مصDDر
إلDى ذلDك ناصDر خسDرو وعرفت الشام بتصدير القدور النحاسية وقد أشDار . )6(الحديد من بيروت

ورأيت قDدوراً مDن النحDاس الدمشDقي كDل واحDد منهDا يسDع ثلاثDين "في زيارته لمصر حيث يقول 
  . )7("منا

كما لعبت الشام دوراً في تجارة العطDور، لاسDيما إذا مDا عرفنDا أن دمشDق امتDازت بDأنواع 
قبDول عنDد المصDريين ، الذي كان في غايDة ال)8(الروائع العطرية ومن أبرزها ماء الورد الدمشقي

كمDDا صDDدرت الشDام الDDثلج إلDDى . )9(ويDدخل مDDاء الDورد فDDي العDDلاج حيDث يصDDفه الأطبDDاء للمرضDى
إلا أن الثلج  )10(مصر وقدر ما كان يصل يومياً إلى القصر السلطاني بأربعة عشر حملاً من الثلج

  . )11(كان قليل الاستعمال في مصر
عفيDف الDدين عبDد الله بDن محمد الأرسDوفي  ومن التجDار الDذين وفDدوا مDن الشDام إلDى مصDر،

، وأبو الخطاب العليمي عمر بن عبد الله الدمشقي التاجر )12(العسقلاني المعروف بابن الأرسوفي
 )13(، الذي كتب الكثير عن تجارتDه بالشDام ومصDر والعDراق)م1178/هـ574(السفار المتوفى سنة 

مة بن أبي جميل بن أبي الصقر الدمشDقي وأبو المفضل مكرم أبي حمزة بن محمد بن أحمد بن سلا
. )14(الDذي كDان يقDدم مصDر كثيDراً لغDرض التجDارة) م1231/هDـ635(التاجر السDفار المتDوفى سDنة 

الDذي ) م1259/هDـ658(ورضي الدين عثمان بن يوسف بن حيدرة الدمشقي التDاجر المتDوفى سDنة 
أحمDد بDن المسDلم بDن حمDاد  والمجDد أبDو العبDاس. )15(كان يسDافر بالتجDارة إلDى مصDر ومDات فيهDا

الDDذي رحDDل فDDي تجارتDDه إلDDى مصDDر ) م1267/هDDـ666(الأزدي الدمشDDقي التDDاجر المتDDوفى سDDنة 
  . )16(والإسكندرية

                                                           

بيDروت، (سهيل زكار، دار الفكر، : بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم )1(
  .  1/60، )ت.بيروت، د(

  .  1/223بغية الطلب، : ابن العديم )2(

بDار وعنDدهم مدينة كبيDرة قديمDة مشDهورة مDن أعمDال حمDص بDين حلDب وحمDاه مDاؤهم مDن الآ: معرة النعمان )3(
  .  5/156معجم البلدان، : الحموي. الزيتون الكثير والتين 

  .  67، 62رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة )4(

    252،)1984سورية، (الدرر المنتخب في تاريخ حلب، دار الكتاب العربي،: أبو الفضل محمد بن الشحنة )5(

  . 62رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة )6(

  . 104سفر نامة،  )7(

  . 283موسوعة الحضارة العربية، : الحسين )8(

  . 252الدرر المنتخب، : ابن الشحنة )9(

  . 108سفر نامة، : ناصر خسرو )10(

  . 1/94الخطط، : المقريزي )11(

  . 3/440الخطط، : المقريزي )12(

  . 4/248شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )13(

  . 14/111سير، : ؛ الذهبي 266-6/265التكملة، : المنذري )14(

  . 19/342الوافي، : الصفدي )15(

  . 5/322شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )16(
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ومن الأمراء القادمين من الشام ممن لعب دوراً في المجال الاقتصادي في مصDر، الأميDر 
الDذي ) م1121/هDـ608(الناصDري ألصDلاحي المتDوفى سDنة )1(فخر الDدين أبDو المنصDور جهDاركس

تنسب إليه عمارة القيسارية الكبرى بالقاهرة، وقد ذكر جماعة من التجار أنهم لم يروا لها نظيراً 
  . )2(في البلدان في حسنها وعظمها وأحكام بنائها

  :الضرائب . 4
تعتبر الضرائب من أهم منابع الثروة وماليتها في الدولة، ليكون لها كيDان تحDافظ بDه علDى 

ولمDا كانDت الدولDة الأيوبيDة . على ضDوء الثDروة يDتم ترتيDب النفقDات أو مصDاريف الدولDةنفسها و
تمتلك مؤسسات إدارية يقدم ملكوها من خلالها خدمات اجتماعية وعمرانية وتنظيمات عسكرية، 

  . )3(كل هذا كان يتطلب الأموال من أجل مواجهة الإنفاق
علDى الصDادر والDوارد مDن البضDائع وكانت الدولة الفاطمية في مصر قد فرضت المكوس 

المختلفة سواء أكانت من الغلات الزراعية، والمنتجات الصناعية أم السلع الأجنبيDة الDواردة إلDى 
ولمDDا قامDDت الدولDDة الأيوبيDDة بمصDDر عمDDل السDDلطان صDDلاح الDDدين علDDى رفDDع أكثDDر هDDذه . )4(مصDر

رائب من أجل السلاح والإنفاق ، بدلاً من أن يثقل كاهل المصريين بالض)6(والضرائب )5(المكوس
والإنفاق على جيوشه، إلا أن السلطان صلاح الدين عمل عكس ذلك ليخفف هذه الضرائب إن لم 

، من أجل كسب قلوب المصريين وترويضهم على حبه، فالتفوا حوله )7(يعمل على رفعها بالكامل
  . )8(حوله وقد ازدادوا به عزاً ومجداً لوطنهم العظيم

مليDة رفDع الضDرائب والمكDوس فDي مصDر عDن حكDام بDلاد وقد أخذ صلاح الدين فكDرة وع
الثDاني عشDر مDيلادي، عنDدما حDرص نDور الDدين محمDود بDن / الشام في القDرن السDادس الهجDري

م جميDع المكDوس 1154/هDـ550زنكي على رعاية الفلاحين وإصلاح أمورهم، فقد ألغDى فDي سDنة 
ن معتدلة مراعاة للظروف التDي والضرائب، ولم يبقى سوى الجزية والخراج التي راعى أن تكو

م رسDDوم المظDDالم 1171/هDDـ567كمDDا رفDDع العDDادل نDDور الDDدين محمDDود فDDي سDDنة . )9(تمDDر بهDDا الDDبلاد
  . )10("فأزالها وعفى رسومها"والمؤن في جميع البلاد التي بيده، 

حكDى "ويذكر أبو شامة رواية سمعها عن قاضي القضاة بهاء الDدين بDن شDداد، يقDول فيهDا 
أرسDلني الملDك العDادل نDور الDدين إلDى عمDي أسDد : ن الملك الناصر صلاح الDدين قDال لي السلطا

قDد حظDر فDي : أمDضِ وقDل لأسDد الDدين : فقDال  -وكان لا يفعل شيئاً إلا بمشDورته -الدين شيركوه
قDال فجئDت إليDه . وَخDُذ رأيDه فDي ذلDك. بالي ان أبطDل هDذه الضDمانات بأسDرها والمDؤن والمكDوس

يا مولانDا إذا فعلDت ذلDك فالأجنDاد الDذين أرزاقهDم : امضِ وقل له : فقال . قال لي وانتهيت إليه ما
على هذه الجهات من أين تعطيهم، وتحتاج إليهم للغزاة وخروج العساكر ؟ فقال السلطان صلاح 

                                                           

ويقال سمي . والاستار أربع أواقي " استار"بمعنى أربعة أنفس بالعربي، وهو لفظ أعجمي معربة : جهاركس )1(
  .1/381وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 121الذيل، : سمي جهاركس لأنه أشُتري بأربعمائة دينار، أبو شامة

  .13/63البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 1/381وفيات الأعيان، : ابن خلكان )2(

  .  377الأيوبيون، : التكريتي )3(

  .  247تاريخ مصر، : ؛ عبد المنعم 103أيام صلاح الدين، : ؛ سيد الأهل 1/298الخطط، : المقريزي )4(

ودراهDم كانDت تؤخDذ مDن بDائعي السDلع فDي الأسDواق فDي الجاهليDة، أو الDنقص والظلDم : جمDع مكDس: المكوس )5(
  .  47/4248لسان العرب، : ابن منظور. دراهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة 

؛  2/17حسDن المحاضDرة، : ؛ السيوطي 1/298الخطط، : ؛ المقريزي 467-3/466صبح الأعشى، : القلقشندي )6(
  .  1/70تاريخ مصر، : ابن إياس

  .  52تاريخ الأدب العربي، : ضيف )7(

  .  5/160التاريخ الإسلامي، : ؛ شلبي 247تاريخ مصر، : ؛ عبد المنعم 64مساجد ودول، : قراعه )8(

  .  179المجتمع الإسلامي، : محمد )9(

  .  2/334زبدة الحلب، : ابن العديم )10(
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امDضِ إليDه وقDل : فصاح في وقDال . هذا أمرٌ قد ألهمه الله إياه، فساعده عليه: فقلت لعمي : الدين 
امضِ إليه وقDل : فعدت إلى نور الدين، فانتهيت إليه ما قال لي عمي، فقال : قال . أقول لك له ما

. فعدت إلى عمي وقلت له ما قال: قال . له إذا كنا نغزو من هذه الجهات نتركها ونعقد ولا نخرج
امض : إن تركوك تقعد فجيد هو فراجعته في ألا يثبطه عن ذلك، فصاح فيَّ وقال : قل له : فقال 

فجئت إليه وقلت له ذلك، فترك ذلك مدة، ثم أمضى مDا كDان عDزم : قال . إليه وقل له ما أقول لك
  . )1("عليه

وبهذا يمكن أن نستنتج أن السلطان صلاح الدين كان على اطلاع عن قرب على مشDروع 
رفع المكوس والضرائب من خلال خدمتDه لنDور الDدين محمDود فDي الشDام، وكDان راغبDاً فDي هDذا 

لعمل، فمDا أن تDولى السDلطنة بمصDر حتDى باشDر العمDل بDه، حتDى يDذكر أبDي شDامة أن السDلطان ا
، وبالمثDل اسDقط عDن أهDل )2(صلاح الدين اسقط منهDا مDا يزيDد عDن مليDون دينDار ومليDوني إردب

الذمة ضرائب كثيرة حتى قالوا إن كل ما كDانوا يدفعونDه للدولDة لDم يكDن يزيDد عDن مائDة وثلاثDين 
  . )3(ألف دينار

ولكن هذا لا ينفي بقاء ضرائب أخرى كانت موجودة قبل قيام الدولة الأيوبية، فأبقى عليها 
صلاح الدين على وضعها كالضDريبة المفروضDة علDى الفDول والحمDص، وتراوحDت قيمتهDا بDين 

أما قطيعة القمح والشعير فقد فرض عليها فDي آخDر سDنة . )4(أرادب للفدان الواحد) 3(إلى ) 2.5(
  . )5(إردب) 2.5(م صارت 1176/هـ572أرادب، وفي سنة ) 3(م عن كل فدان 1171/هـ567

وقDDد أورد ألصDDفدي نصDDاً ذكDDر فيDDه المرسDDوم الDDذي كتبDDه القاضDDي الفاضDDل بإسDDقاط مكDDوس 
جملة ذلك في كل سنة مائة ألف دينار ؛ تفصيل ذلDك "مصر والقاهرة عن السلطان صلاح الدين 

ثون ألفاً وثلاث مائة وأربعDة وسDتون دينDاراً ؛ مكDس البضDائع مكس البهار وعمالتها ثلاثة وثلا: 
 )6( والقوافل وعمالتها تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون ديناراً ؛ منفلت الصناعة عن مكDس البDَزَّ 

الDDوارد إليهDDا والنحDDاس والقصDDدير والمرجDDان والمفاضDDلات خمسDDة آلاف ومائDDة وثلاثDDة وتسDDعون 
صر ستة آلاف وست مائة وستة وستون ديناراً ؛ سمسرة التمر ديناراً ؛ الصادر عن الصناعة بم

ثلاثة مائة دينار ؛ الفندق بالمنية عن مكس البضDائع ثمDان مائDة وسDتة وخمسDون دينDاراً ؛ رسDوم 
دار القنDDد ثلاثDDة آلاف ومائDDة وثمانيDDة دنDDانير ؛ رسDDوم الملDDح والخشDDب الطويDDل سDDت مائDDة وسDDتة 

مائة دينDار  )7(بة إلى بلبيس، والبوري المنسوب إلى فأقوسوسبعون ديناراً ؛ رسوم القلب المنسو
؛ رسوم التقتيش بالصDناعة عDن البهDار وغيDره مائتDان وسDبعة عشDر دينDاراً ؛ ختمDه أرمنDت عDن 
الوارد إليها سبعة وستون ديناراً ؛ فندق القطن ألفا دينار؛ سوق الغنم بالقاهرة وبمصر والسمسرة 

ف وثDDلاث مائDDة وأحDDد عشDDر دينDDارا؛ً عبDDور الأغنDDام والكتDDان وعبDDور الأغنDDام بDDالجيزة ثلاثDDة آلا
والأبقار بباب القنطرة ألف ومائتا دينار؛ واجب مDا يDرد مDن الكتDان الحطDب إلDى الصDناعة مائتDا 
دينار ؛ رسوم واجب الغلاف كالحبوب الواردة إلى الصناعة والمقس والمنيDة والجسDر والتبDانين 

                                                           

  .  1/121الروضتين،  )1(

، وكDل ويبDة ثمDان )كغDم قمDح 12.168الويبDة تعDادل (ألف مDن سDت ويبDات مكيال مصDري للحنطDة يتD:الإردب )2(
المكاييDل والأوزان : فDالتر هنDتس. ويصDعب تحديDد الإردب بدقDة . أقداح كبيرة أو ستة عشDر قDدحاً صDغيراً 

عمDDان، (كامDDل العسDDلي، منشDDورات الجامعDDة الأردنيDDة،: الإسDDلامية ومDDا يعادلهDDا فDDي النظDDام المتDDري، ترجمDDة
1970( ،58 ،80  .  

  .  1/302الخطط، : ؛ المقريزي 2/79الروضتين، : أبو شامة )3(

  .  426سياسة، : ؛ نوري 3/449صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي 260قوانين الدواوين، : ابن مماتي )4(

  .  3/448صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي 259قوانين الدواوين، : ابن مماتي )5(

جمهرة : أبي بكر محمد بن الحسن البصري ابن دريد. ه الدرع والمغفر والسيفهو السلاح الذي يدخل في: البز )6(
  .  1/29، )هـ1351حيدر آباد، (، دائرة المعارف العثمانية، 1جمهرة اللغة، ط

وهDDDDي آخDDDر ديDDDDار مصDDDDر مDDDDن جهDDDDة الشDDDDام فDDDDي الحDDDDوف ، مدينDDDDة فDDDDي حDDDDوف مصDDDDر الشDDDDرقي: فDDDأقوس) 3(
  .4/232،معجم البلدان :الحموي.الأقصى

٧٣



 74

DDر الDDّوه وبDDذهب وطمDDرة الDDب جزيDDن ومقالDDناعة مDDى الصDDرد إلDDا يDDس مDDار؛ مكDDتة آلاف دينDDدوح س
الأغنام ستة وثلاثون ديناراً ؛ الأغنDام البيتوتيDة اثنDا عشDر دينDارا؛ً العرصDة والسDرناوي بDالجيزة 
ومكس الأغنام مائة وتسعون ديناراً ؛ منفلت الفيوم عمDا يDرد مDن الكتDان مDن القبلDة مDن البضDائع 

ف دينDار ومائDة وسDتون دينDارا؛ً مكDس الDورق المجلDوب إلDى الواردة من الفيوم وغيره أربعDة آلا
الصناعة ورسم التفتيش مائتا دينار؛ الجفنة بساحل الغلة والأقDوات والرسDائل سDبع مائDة وثمانيDة 
وسDDتون دينDDاراً، فلDDت العريDDف بالصDDناعة الصDDادرة مائتDDا دينDDار؛ دار التفDDاح والرطDDب بمصDDر 

ابDDن المليجDDي مائتDDا دينDDار؛ دار الجDDبن ألDDف دينDDار؛  والعرصDDة بالقDDاهرة ألDDف وسDDبع مائDDة دينDDار؛
مشارفة الجزارين مائتان وأربعون ديناراً ؛ واجب الحلي الوارد من الوجه البحري والقطن ألDف 
وعشDرون دينDDاراً ؛ رسDم سمسDDرة الصDDفا ألDف ومائتDDا دينDار؛ منفلDDت الصDDعيد مائDة وأحDDد وسDDتون 

دينDار ؛ مكDس الصDوف مائتDا دينDار ؛ نصDف  ديناراً ؛ خDاتم الشDرب والDدبيقي ألDف وخمDس مائDة
الموردة بساحل المقس أربعة عشر ديناراً ؛ دكة السمسDار ثDلاث مائDة وخمسDون دينDاراً ؛ منفلDت 
التعريف بالصناعة وجملة البهار والبضائع مائتان وستة عشر دينارا؛ً الحلفاء الDواردة مDن القبلDة 

الصDDفا والحمDDراء ورسDDوم دار الكتDDان سDDتون  بالجسDDر والتبDDانين خمسDDة وثلاثDDون دينDDاراً ؛ رسDDوم
ديناراً ؛ حماية الغلات بالمقس ودار الجبن مائة وأربعDون دينDاراً ؛ الحلفDاء الDواردة علDى الجسDر 
ومعديDDة المقيDDاس مائDDة دينDDار؛ خمDDس البرنيDDة بDDالجيزة عشDDرون دينDDاراً ؛ تDDل التعريDDف بالصDDناعة 

يرة الذهب عشرة دنانير؛ رسوم الحمام بساحل ثمانية وعشرون دينارا؛ً منفلت الغلات بمعدية جز
الغلة خمس مائة وأربعة وثلاثDون دينDاراً ؛ مكDس مDا يDرد مDن البضDائع إلDى المينDة مائDة وأربعDة 
وثمانون ديناراً ؛ مسلخة شطنوف البرانية مائتا دينار؛ سوق السDكريين خمسDون دينDاراً ؛ رسDوم 

؛ واجب الفحم الDوارد إلDى القDاهرة عشDرة  سمة الجمل بالشارع وسوق وردان تسعة عشر ديناراً 
دنانير؛ معدية الجسر بDالجيزة مائDة وعشDرين دينDارا؛ً سDمة ألبقDري أربعDون دينDارا؛ً السDمة بDدار 
الدباغ تسعة عشر ديناراً ؛ سمسرة الحبس ألجيوشي ثلاث مائة واثنا عشDر دينDارا؛ً وكDان الDدهن 

دينار ؛ الخل الحامض وما معه أربعمائDة  ومعصرة الشيرج والخل الحامض بالقاهرة خمس مائة
وخمس دنانير ؛ بيوت الغزل والمصطبة ثلاث مائة وخمسDون دينDاراً وذبDائح الدلالDة ثDلاث مائDة 
دينار ؛ سمسرة الكتان ثلاث مائة دينار، رسوم حماية الصناعيين أربع مائة دينار؛ مربعة العسل 

هب وغيرهDا ثDDلاث مائDDة دينDار؛ خDDاتم الشDDمع مائتDان واثنDDان وثلاثDون دينDDارا؛ً معDDادي جزيDرة الDDذ
بالقاهرة ثلاث مائة وستون ديناراً، زريبة الذبيحة سبع مائة دينار؛ معDديتا المقيDاس وانبابDة مائتDا 
دينDار؛ حمولDDة السDDلجم ثDDلاث مائDDة وثلاثDDون دينDDاراً ؛ مكDDس دكDDة الDDدباغ ثمDDان مائDDة دينDDار؛ سDDوق 

وأربعون ديناراً ؛ سوق منبوبة ثمانمائDة وأربعDة  الرقيق خمس مائة دينار؛ معمل الطبري مائتان
وستون ديناراً ؛ ذبائح الضأن بDالجيزة ورسDوم سDاحل الصDنط عشDرة دنDانير؛ نDخ السDمك خمسDة 
دنانير؛ تنور الشوي مائتا دينار ؛ نصف الرطل من مطابخ السكر مائة وخمسة وثلاثون دينDارا؛ً 

بالقاهرة ومصر أربع مائة دينار؛ سوق الجمال خاتم الحلي مائة وعشرون ديناراً ؛ سوق الدواب 
مائتان وخمسون ديناراً ؛ قبان الجنان ثلاثون ديناراً ؛ واجب طاقات الأدم سDتة وثلاثDون دينDارا؛ً 

والجيDر أربعDون دينDاراً ؛ أعDوان  )1(منفلت الخام بالشاشيين ثلاثة وثلاثون ديناراً ؛ أنولة القصDار
ستة وثلاثDون دينDاراً ؛ بيDوت الفDروج ثلاثDون دينDاراً ؛ الشDعر المراكب المنشأة والخضر والحلفا 

والطارات أربعة دنانير؛ رسوم الصبغ والحرير ثلاث مائة وأربعة وثلاثون دينارا؛ً وزن الطفDل 
أربعDDة وثمDDانون دينDDاراً ؛ الفاخوريDDات بالقDDاهرة ومصDDر  )2(مائDDة وأربعDDون دينDDاراً ؛ معمDDل ألمDDزر

  . )3(" مائتان وستة وثلاثون ديناراً 

                                                           

  .  2/358جمهرة اللغة، : ابن دريد.هو غسال الثياب أصله من قصر الثياب أي جمعها وحبسها عنده : القصار )1(

ابDن . هو نبيDذ الشDعير والحنطDة والحبDوب، وقيDل نبيDذ الDذرة خاصDة، وقيDل انDه ضDرب مDن الأشDربة : ألمزر )2(
  .  46/4191لسان العرب، : منظور

  .  63، 29/61الوافي،  )3(
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م أقDDدم السDDلطان صDDلاح الDDدين فDDي مصDDر علDDى إبطDDال المكDDوس 1176/هDDـ572وفDDي سDDنة 
والضDDرائب التDDي كانDDت تؤخDDذ مDDن الحجDDاج القDDادمين مDDن الغDDرب مDDروراً بمصDDر إلDDى الحجDDاز، 
وعDDوض أميDDر مكDDة بمDDال أقطعDDه إيDDاه بمصDDر، ليحمDDل إليDDه فDDي كDDل سDDنة ثمانيDDة آلاف إردب إلDDى 

مDن مفDاخر السDلطان صDلاح الDدين وأثDاره التDي أبقاهDا : "ابDن جبيDر فكانت هذه كما يذكر. )1(مكة
  . )2(..."ذكراً جميلاً للدين والدنيا

ومن أجل تنظيم عملية جباية الضريبة الخراجيDة، أصDدر السDلطان صDلاح الDدين فDي سDنة 
بب وس )3()الهلالية(إلى السنة الهجرية ) الشمسية(م، مرسوماً بتحويل السنة القبطية 1171/هـ567

كمDا . )4(هذا الإجراء هو لتجنب ما حدث من تأخير عملية التحويل مرتين أواخر زمن الفDاطميين
أن الخراج في الإسلام مرتبط بالتاريخ الهجري وشهوره فتنقل مDن وقDت إلDى وقDت، فربمDا كDان 
استحقاق الخراج في أول سنة من السنين الهجرية ثم يترك الحال إلى أن يصير في أواخرها في 

سDDنة التاليDDة فيكDDون الخDDراج منسDDوباً للسDDنة السDDابقة واسDDتحقاقه فDDي السDDنة اللاحقDDة، لأن السDDنة ال
  . )5(الشمسية تزيد على السنة الهجرية أحد عشر يوماً، وهذا ما دفع إلى تحويل السنة الخراجية

��ً�����W�F�$�G>אن�א#��Wא1 �
Dي الدولDة وهDة مدنيDل دولDي ظDاس فDاة النDين حيDر بDت هناك فرق كبيDي عنيDة التDة الفاطمي

بالدعوتين السياسية والمذهبية، وبين حياتهم في ظDل دولDة عسDكرية وهDي الدولDة الأيوبيDة، التDي 
  . )6(قضت العمر كله من أوله إلى أخره في التصدي للحملات الصليبية ومحاربتها

الحيDاة  لقد جاءت الدولة الأيوبية من الناحية الزمنيDة بDين دولتDين اتصDفتا بالبDذخ وامتDازت
الاجتماعية فيهما بالإسDراف والمبالغDة فDي إحيDاء الحفDلات همDا دولDة الفDاطميين ودولDة المماليDك 

ولكDDن دولDDة الأيDDوبيين أحاطDDت بنشDDأتها ظDDروف غيDDر . التDDي قامDDت بعDDد انتهDDاء دولDDة الأيDDوبيين
بية في وقت الظروف التي أحاطت بالدولة السابقة لها أو الدولة اللاحقة بها، إذ ولدت الدولة الأيو

كان الصليبيون بالشام أشDد مDا يكونDون قDوة وعنفDاً، حتDى ان خطDرهم كDان يهDدد بDابتلاع البلDدان 
الإسلامية ليس في الشام فقط، بل شمل أيضاً مصر والحجاز لذلك لم تكن هنDاك أي فرصDة أمDام 

ام ومDن بعDده ، وهذا ما انعكس على حيا المجتمع في الش)7(الأيوبيين ليحيوا حياة اجتماعية مترفة
  . في مصر، لاسيما إذا ما عرفنا أن الناس على دين ملوكهم

ويذكر القاضي بهاء الدين بن شداد نص عن حب السلطان صلاح الدين للجهاد وشغفه فيه 
كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه اسDتيلاءً عظيمDاً، بحيDث "فيقول 

نظر إلا في آلته، ولا اهتمام إلا برجاله، ولا ميل إلا إلى من يذكره  ما كان له حديث إلا فيه، ولا
ويحث عليه، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنDه وسDكنه وسDائر بDلاده 

  . )8(..."وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة
لبة على حياة السلاطين، وتغلبت عقيدة الجهاد على فنجد أن فكرة الحرب والجهاد هي الغا

وإذا تDوفر . أحاسيس الناس ومشاعرهم، مما لم يترك مجالاً للتوسع في الاحتفالات وحياة التDرف
الوقت أحياناً في العصر الأيDوبي لحيDاة التDرف، فDإن المDال لDم يتDوفر عندئDذ لأن حراسDة القوافDل 

                                                           

  . 3/115الخطط، : ؛ المقريزي 8/338مرآة الزمان،  :سبط بن الجوزي )1(

  .  30، )1959بيروت، (رحلة ابن جبير، دار صادر، : أبو الحسين محمد بن أحمد )2(

  .  3/324اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي 73، 13/71صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  .  41النظم المالية، : ربيع )4(

  .  3/324اتعاظ الحنفا، : المقريزي )5(

  .  57الحركة الفكرية، : حمزة )6(

  .  132مصر والشام، : عاشور )7(

  .  21النوادر،  )8(
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بنDDاء السDDفن والأسDDاطيل وصDDناعة العDDدد والآلات وتحصDDين المDDدن والقDDلاع وإعDDداد الجيDDوش و
فإذا كان أول ما . الحربية، كل ذلك كان كفيلاً بأن يستنفذ كل درهم في خزانة سلاطين بني أيوب

عنDد وصDوله إلDى مصDر كDان تعميDر ) م975-969/هDـ365-359(فكر فيه المعز لدين الله الفDاطمي 
حفDلات الدينيDة والمبالغDة فDي إحيائهDا، وفDي حDين القاهرة والعناية بأسواقها ومنشDآتها، ورعايDة ال

كان أول ما اهتم به صلاح الدين الأيوبي في الدور الأول من سلطنته هو بناء قلعة الجبDل وبنDاء 
  . )1(سور القاهرة وتحصين الثغور

فالحيDاة الاجتماعيDة لعمDDوم النDاس تكDDاد تكDون متشDDابهة فDي مصDDر فDي أثنDDاء حكDم الDDدولتين 
مع حدوث بعض التغيير فDي  )2(بية باستثناء حياة الخلفاء والأمراء ورجال القصرالفاطمية والأيو

  . الحياة الاجتماعية بعد دخول الأيوبيين إلى مصر
فلو نظرنا إلى طبقات الشعب في مصDر فDي ذلDك الوقDت، نDراه يبDدأ بالخليفDة أو السDلطان، 

ثDم تلDي طبقDة . رتبDة هDؤلاءومن حوله الحاشية التي تتألف مDن الDوزير والأمDراء ومDن هDم فDي م
أو تعلو عليها في –الموظفين في ديوان الإنشاء وديوان الجيش والبحرية، وتسير مع هذه الطبقة 

ثDم تDأتي بعDد ذلDك طبقDة التجDار، وطلبDة . طبقة القضاة ورجال الحسبة والشDرطة -بعض الأحيان
  . )3(كبر من الهرم الاجتماعيالعلم، وأخيراً طبقة العامة وهم الذين يؤلفون في العادة الجزء الأ

لكننا نجد إن الحياة الاجتماعية في بعض المدن المصرية ظلت محافظة على طابعها الذي 
تميزت به قبل مجيء الفDاطميين، وكانDت أقDرب مDا تكDون ذات طDابع شDامي، بحكDم عDدم تأثرهDا 

ة فيهDا مختلفDة بالمذهب الفاطمي، ومن أهم هذه المDدن هDي مدينDة الإسDكندرية، حيDث كانDت الحيDا
  . )4(عما هو في القاهرة في العصر الفاطمي، ولعلها أقرب إلى الحياة في عسقلان في الشام

  : الرحلات والهجرات الشامية . 1
إن الهجرة من الشام إلى مصر كانت منذ أقدم العصور، حيث كان طريق الهجرة ميسوراً 

وقDDد  )5(عبDDور، وهDDي طريDDق سDDيناءعلDDى مDDر العصDDور التاريخيDDة لوجDDود قنطDDرة ثابتDDة مفتوحDDة لل
تنوعت الهجرات الشامية إلى مصر في طبيعتها ما بين فردية وجماعية،بحكم العلاقة بين مصDر 

وهناك أسباب عديDدة لهDذه .)6(والشام التي كانت متوطدة منذ أقدم العصور وحتى عصور متأخرة
  : أهمها،الهجرات
يDDث كانDDت غنيDDة جDDداً بأراضDDيها بالقيDDاس إلDDى بDDلاد الشDDام، ح) مصDDر(غنDDى بDDلاد النيDDل  - 

 . الواسعة الخصبة التي تنتج إنتاجاً وفيراً من الحبوب والغلال

ضيق العيش في المجتمع الشامي، فطبيعة البلاد علDى الأغلDب جبليDة صDخرية صDعبة  - 
المسDDالك، قليلDDة الإنتDDاج الزراعDDي، ممDDا دفDDع أعDDداداً كبيDDرة مDDن أبنDDاء المجتمDDع الشDDامي 

 . ة والجاهللبحث عن مصادر للثرو

تعDDرض بDDلاد الشDDام فDDي فتDDرات كثيDDرة لأزمDDات اقتصDDادية خانقDDة ممDDا أدى إلDDى نDDزوح  - 
 . وهجرة البعض من الشام إلى المناطق المجاورة لاسيما إلى مصر

                                                           

  .  132مصر والشام، : عاشور )1(

  .  66الحركة الفكرية، : حمزة )2(

  .  67-66الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 43-4/6صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  .  69القاضي الفاضل، : ؛ شكيل 221-7/220وفيات الأعيان، : ابن خلكان )4(

عبDد المجيDد : البيان والأعراب عما بDأرض مصDر مDن الأعDراب، تحقيDق: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )5(
  .  91، )1961القاهرة، (، عالم الكتب، 1عابدين، ط

شDDر، الهيئDDة الشDDوام فDDي مصDDر منDDذ الفDDتح العثمDDاني حتDDى أوائDDل القDDرن التاسDDع ع: السDDيد سDDمير عبDDد المقصDDود )6(
  .  15-14، )2003القاهرة، (المصرية العامة للكتاب، 
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ومن العوامDل الأخDرى التDي أدت إلDى الهجDرة مDن الشDام إلDى مصDر، العوامDل الدينيDة  - 
DDي مجDDارزاً فDDاطاً بDDر نشDDهدت مصDDث شDDة، حيDDي والثقافيDDة فDDة والثقافيDDوم الدينيDDال العل

 . العصر الأيوبي

كما كانت التجDارة مDن العوامDل التDي دفعDت الDى هجDرة مجموعDة مDن أهDل الشDام إلDى  - 
 . مصر والإقامة بها، حيث كانت مصر مركزاً تجارياً مهماً بين المشرق والمغرب

الحروب –مية ولا يغيب عنا عامل الاستقرار الأمني في مصر التي لم تشهد أحداثاً دا - 
فإن عامل الاستقرار له دور كبير في جذب أعداد كبيرة من المهاجرين من  -الصليبية

 . )1(الشام، لتوظيف أموالهم وطاقاتهم في مشاريع طويلة الأمد هناك

فكان لهذه العوامل مجتمعة الدور البارز في اجتذاب أعداد كبيرة ممن وفد من الشام للعمل 
  . قوا نجاحات باهرة في ميادين العمل التي تخصصوا بهاوالاستقرار بمصر، وليحق

لقد عرفت مصر هجرة القبائل العربية القادمة من الشام، ومن أبرز هذه القبائDل بنDو جDرم 
الذين ينسبون إلى ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيء من القحطانية، قدموا إلى مصر في عصر 

  . )2(لدين في المنطقة الشرقيةالدولة الأيوبية ونزلوا بأمر السلطان صلاح ا
أمDDا بنDDو سDDنبس، وهDDم بطDDن مDDن القحطانيDDة فقDDد اسDDتقروا فDDي إقلDDيم البحيDDرة طDDوال العصDDر 
الأيوبي، ومن المعلوم إن بني سنبس كانوا قDد هDاجروا مDن فلسDطين إلDى مصDر قبDل قيDام الدولDة 

  . )3(الأيوبية
مساكنهم فDي بDلاد الشDام  من -وهم بطن من طيء القحطانية–كما انتقل قسم من آل ربيعة 

حرمDDة كبيDDرة وبيDDت "إلDDى مصDDر أيDDام الملDDك الكامDDل الأيDDوبي، وكDDان لآل ربيعDDة عنDDد السDDلاطين 
  . )4("عظيم

ومن الهجرات الأخرى الجامعة التي أرسلها نور الدين محمود مع والد صلاح الDدين نجDم 
ين، والأمDDراء الDDدين أيDDوب ملبيDDأ طلDDب صDDلاح الDDدين، فضDDم الوفDDد جماعDDة مDDن أهDDل صDDلاح الDDد

، ويطلDDق علDDيهم الأعDDوان، فيعDDرفهم أحمDDد رمضDDان أحمDDد محمد بDDأنهم )5(المقDDربين مDDنهم والتجDDار
خاصة السلطان أو الأمير أو رفاقه يصحبونه ويجالسونه ويعيشون معه فDي منزلDه وتكDون لهDم "

ختصDهم رواتب يتقاضونها، وهم غير الندماء والشعراء، وإنما هم رجال من أهل التعقل والثقDة ي
الملك أو الأمير أو العامل بمجالسته فيشاورهم في أموره ويركن إليهم في مهامه، وهم لDذلك لهDم 

كما قدم وفد آخر من الشام . )6("دالة عليه وقد يكون بعضهم من مشايخ أهله أو بعض ذوي قرباه
ين الشام إلى مصر بعد زوال الخلافة الفاطمية ضم مختلف الناس وقد استقبل السلطان صلاح الد

هذا الوفد وخلع عليه مذهبات مDن بقايDا مDا أخDذه مDن القصDر الفDاطمي، فأحسDن استضDافتهم علDى 
  . )7(خير ما يكون

وكان ضمن هذه الهجرات الشامية التي عرفتها مصر، العلماء والشيوخ والمريDدون حتDى 
تكامDDل بفعDل حالDDة ال. تجDاوز عDDددهم الآلاف وأخDذ كDDل مDDنهم مكانDه فDDي ميDادين التربيDDة والتوجيDDه

وقDد تخDرج بهDؤلاء . )8(الاجتماعي التي عاشته الدولة الأيوبية التي عملت على تدعيم هDذا العمDل
العلماء وتلاميذهم أعداد من أهالي الإسكندرية ومدن مصر الأخرى ممن تشربوا روحها وعلموا 

                                                           

  .  21، 19الشوام في مصر، : عبد المقصود )1(

، دار 2إبDDراهيم الأبيDDاري، ط: نهايDDة الأرب فDDي معرفDDة أنسDDاب العDDرب، تحقيDDق: أبDDو العبDDاس أحمDDد القلقشDDندي )2(
  . 118-117، 7-6ان والإعراب، البي: ؛ المقريزي 220-195، )1980بيروت، (الكتاب اللبناني، 

  .  9، 7البيان والإعراب، : ؛ المقريزي 296نهاية الإرب، : القلقشندي )3(

  . 101-100نهاية الإرب، : القلقشندي )4(

  . 3/114الخطط، : ؛ المقريزي 11/344الكامل، : ابن الأثير )5(

  . 90المجتمع الإسلامي،  )6(

  . 1/47السلوك، : المقريزي )7(

  . 259هكذا ظهر، : يلانيالك )8(
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قلة وممDDا زاد روح الجهDDاد فDDي الإسDDكندرية اشDDتعالاً، وجDDود العسDDا. فDDي معاهDDدها ودافعDDوا عنهDDا
  . )1(اللاجئين الذين ساهموا في الدفاع عنها

وقDDد لعبDDت الخوانDDق فDDي مصDDر أدواراً دينيDDة واجتماعيDDة وثقافيDDة هامDDة فDDي حيDDاة المجتمDDع 
سواءً من ) الخانقاوات(، فقد أقام هؤلاء العلماء والشيوخ في هذه الأماكن )2(الإسلامي منذ نشأتها

ولادهDم ونسDائهم وقDد أقمDن معهDم هنDاك، وكDن من جاء من الشام ومن البلاد الأخرى، ورافقهDم أ
  . )3(يفرغن معهم للعبادة والتزهد

وقد تمتع هؤلاء العلماء القادمين من الشام في ظل الدولDة الأيوبيDة سDواء فDي عهDد صDلاح 
الدين أوفي عهد خلفائه من بعده ببحبوحة العDيش وصDاروا يختDارون للشDورى والDوزارة، وكDان 

وقد جمع بعضهم كثيراً من المال، فكانDت لDه الثDروة والقصDور . وادثلآرائهم أثرها في سير الح
والجواري الحسان بسبب تحسن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي مما جمعوا من رعاية وهبDات 

وخيDDر مثDDال علDDى ذلDDك زيDDن الDDدين علDDي بDDن إبDDراهيم بDDن نجDDا الدمشDDقي . )4(السDDلاطين والأمDDراء
اء الحنابلDة فDي ذلDك العصDر، كDان يعDيش عيشDاً أطيDب أحد علم، )5()م1202/هـ599(المتوفى سنة 

من عيش الملوك في الأطعمة والألبسة، وكان عنده أكثر من عشرين سرية من أحسن النساء كل 
  . )6(واحدة منهن بألف دينار

والى جانب هؤلاء القادمين إلى مصر من الشام فقد لجأ الDى مصDر مجموعDة مDن اليعاقبDة 
نDودي بمنDع "ليبية، فعلى الرغم من أنه في عهد صDلاح الDدين نفسDه السوريون أيام الحروب الص

إلا ان سDلاطين بنDي ". أهل الذمة من ركوب الخيل والبغDال، مDن غيDر اسDتثناء طبيDب ولا كاتDب
علDى غيDره مDن مDذاهب النصDارى بمصDر، فقDد ) اليعاقبة(أيوب كانوا يميزون أتباع هذا المذهب 

يعاقبة كرسي البطريكية علDى غيDرهم مDن المDذاهب الأخDرى تول هؤلاء القادمين من الشام من ال
  . )7(وصار هذا المنصب حكراً لهم

  : الأعياد والمناسبات . 2
إن رخاء مصر، وحظها العظيم من الثروة، مهد لأبنائها أن يأخذوا لأنفسهم بحظ كبير من 

الأيام في عصر الدولة  متع هذه الحياة، وان يعنوا أيما عناية بأيام يحتفلون فيها، وقد تعددت هذه
، وكانDت هDذه المواسDم والأعيDاد علDى طDول )8(الفاطمية، التي وضعت لها نظماً وتقاليد تتبع بدقDة

، ومولDد )(�موسم رأس السنة، وموسم أول العام، وموسم عاشوراء، ومولد النبي "السنة، وهي 
، ومولDد الخليفDة )�(، ومولد الحسن والحسDين ومولDد فاطمDة الزهDراء )�(علي بن أبي طالب 

الحاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصDفه، وموسDم ليلDة رمضDان، 
وغرة رمضان، وسماط رمضان، وليلDة الخDتم، وموسDم عيDد الفطDر، وموسDم عيDد النحDر، وعيDد 
 الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصDيف، وموسDم الفDتح الخلDيج، ويDوم النDوروز، ويDوم الغطDاس،

                                                           

  . 71-70القاضي الفاضل، : شكيل )1(

، مكتبDDة مDDدبولي، 1خانقDDاوات الصDDوفية فDDي مصDDر فDDي العصDDرين الأيDDوبي والمملDDوكي، ط: عاصDDم محمد رزق )2(
  .  1/23، )1997القاهرة، (

  .  111الحركة الفكرية، : حمزة )3(

  .  88في العصر الأيوبي،  الأدب: ؛ سلام 8/515مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )4(

، سDير، 400-42/398تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 3/50الروضتين، : ؛ أبو شامة 418-2/417التكملة، : المنذري )5(
طبقDDات =  الDDذيل علDDى : ؛ زيDDن الDDدين أبDDي الفDDرج عبDDد الDDرحمن بDDن شDDهاب بDDن رجDDب 214-13/212سDDير، 

: ابDن العمDاد الحنبلDي 440، 1/436،)1952القDاهرة، (، يDةمحمد حامد الفقي، مطبعة السُنة المحمد: الحنابلة، تحقيق

  . 341-4/340شذرات الذهب، 

  .  13/35البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 8/515مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )6(

  .  348-347الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 1/77السلوك، : المقريزي )7(

  .  21-20الحياة الأدبية، : بدوي )8(
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وعلDDى الDDرغم مDDن أن هDDذه الأعيDDاد تخDDص . )1("ويDDوم المDDيلاد، وخمDDيس العDDدس، وأيDDام الركوبDDات
الفاطميين أنفسهم كحكام، إلا أن جمهور الشعب المصDري لDم يكDن يDأنف مDن الاشDتراك فDي هDذه 
الاحتفالات والإقبال على ما تقدمه الدولة خلالهDا مDن بDذخها وثرائهDا ممDثلاً فDي الهبDات والموائDد 

  . )2(دقات التي لا يخلوا عيد من أعياد الدولة الفاطميةوالص
وكان هناك متنزهات لأهل مصر والقاهرة، لاسيما في أيام النوروز والمDيلاد والمهرجDان 
ونحو ذلDك مDن أيDام اللهDو والقصDف والعDزف، فكDانوا يخرجDون إلDى بركDة الجDيش وبركDة الفيDل 

، حيث انتشDر الغنDاء والطDرب فDي )3(لقبابوغيرها، فيضربون المضارب الجليلة والسرادقات وا
عصر الدولة الفاطمية، وهذا راجع لتشجيع الخلفاء وكبار رجال الدولة، فلم يكن يخلو مجلس من 
مجالسهم الخاصة ومآدبهم المتعددة من سماع الغناء والموسيقى ومشاهدة فنون الرقص والألعاب 

  . )4(المسلية
لم يكن عندها من وقت فراغ يسمح بإقامة كDل هDذه ولما جاءت الدولة الأيوبية إلى مصر، 

الأعيDDاد، ولا كDDان عنDDدها المDDال الDDوفير لتنفقDDه فDDي غيDDر الحDDرب التDDي فرضDDتها علDDى نفسDDها ضDDد 
، ولكDن هDذا لا يعنDي أن الحيDاة الاجتماعيDة فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي صDارت )5(الصليبيين

يوبيين قد ساروا علDى نسDق الفDاطميين ، بل نجد أن الأ)6(مجدبة كل الجدب أو خشنة كل الخشونة
، ولكن في غير إسراف وبدون تهتك، إلا أنهم ألغوا بعض الأعياد السابقة )7(في الاحتفال بالأعياد

، وتلونDت )8(السابقة وحوروا وغيروا في البعض الآخDر مDن تلDك الأعيDاد وطبعوهDا بطDابع جديDد
بتلون القوة الحاكمة ومن جاء  ولم تزل تتلون. بلون طباعهم، حتى في المأكل والمشرب والملبس

  . )9(معها من الشام
والراجح أن الأيوبيين كانوا يحتفلون بالأعياد الحربية أكثر من احتفالهم بالأعياد الأخرى، 
فإذا رجع السلطان أو أحد الأمراء من غزوة له ضد الصDليبيين، أو انتصDر علDى الخDارجين عDن 

البلاد، ومد السماط فنالت منه طبقات الشDعب علDى  سلطة الدولة، أمر فدقت له البشائر في عموم
  . )10(اختلافها، وكان اليوم يوم فرح وسرور يعم الشعب، ويصول فيه الشعر، وتوزع فيه العطايا

فعلى الرغم من معرفة مصر لكثير من مواكب الاحتفالات فDي العصDر الفDاطمي، إلا أنهDا 
ل مصDر إلا علDى أثDر دخDول لقDب وحكDم ، الDذي لDم يDدخ)تتDويج(لم تعرف موكب تقليDد السDلطنة 

، )11(السلاطين، وقد عرفت مصر مواكب تقليDد السDلطنة لأول مDرة بعDد سDقوط الخلافDة الفاطميDة
وبهDذا يكDون . )12(وأول من ركب بشعار السلطنة في مصDر كDان السDلطان صDلاح الDدين الأيDوبي

لتقليDد ومواكDب السDلطنة هذا التقليد محاكاة لما كان يحدث في الشام مDن وصDول خلDع السDلطنة وا
  . الزنكية التي حكمت الشام، والتي أخذت هذا التقليد عن السلاجقة في العراق

                                                           

  .  2/347الخطط، : المقريزي )1(

الإسDكندرية، (،  الحيDاة الاجتماعيDة فDي العصDر الفDاطمي، دار الثقافDة العلميDة:عبد المنعم عبد الحميDد سDلطان )2(
1999( ،151  .  

  .  1/76الخطط التوفيقية، : مبارك )3(

  .  215الحياة الاجتماعية، : سلطان )4(

  .  59الحركة الفكرية، : حمزة )5(

  .  133مصر والشام، : رعاشو )6(

  .  21الحياة الأدبية، : بدوي )7(

  .   1/68الخطط التوفيقية، : ؛ مبارك 1/136؛ السلوك،  1/358الخطط، : المقريزي )8(

  .  1/68الخطط التوفيقية، : مبارك )9(

  .  60الحركة الفكرية، : حمزة )10(

 90-1/89أثر الحضارة السDلجوقية،:؛ بهجت1/46السلوك،:؛المقريزي220-1/219مفرج الكروب، :ابن واصل )11(

 .  

  . 155الأيوبيون والمماليك، : ؛ عاشور 1/46السلوك، : ؛ المقريزي 1/220مفرج الكروب، : ابن واصل )12(
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وقد لعب القاضي الفاضل الDذي عDاش وعمDل فDي ظDل الDدولتين الفاطميDة والأيوبيDة، دوراً 
بDDارزاً فDDي معاونDDة السDDلطان صDDلاح الDDدين فDDي القضDDاء علDDى الأعيDDاد التDDي عرفتهDDا مصDDر زمDDن 

  . )1(ين من خلال أقواله وأفعاله التي خدم بها دولة الأيوبيين بمصرالفاطمي

  : آثار أخرى في الحياة الاجتماعية . 3
كDDان النDDاس يخضDDعون فDDي القDDرنين السDDادس والسDDابع الهجDDريين لDDنظم اجتماعيDDة لDDم يسDDبق 

Dور الوسDاد العصDذي سDاع الDطى مشاهدتها في العالم الإسلامي، كانت نظماً طارئة أساسها الإقط
  . )2(في أوربا والشرق

فعلى الرغم من محاسن هذا النظام إلا أن هDذا النظDام كDان لDه مسDاوئه، لأن ذلDك أدى إلDى 
تقسيم الناس إلى طبقتين متناقضتين إحداهما طبقة الأمراء وأصحاب الإقطاع ويلحق بهم التجDار 

الثانيDة، وهDي الطبقDة الكبار، وأصحاب الثراء من المقDربين مDن الأمDراء والسDلاطين، ثDم الطبقDة 
  . )3(الدنيا طبقة الشعب الفقير، وهي طبقة لا تملك شيء

وقد حرص الأمراء الأيوبيين على الاحتفاظ بعلاقات حميمة مDع الفلاحDين فDي مصDر عDن 
  . )4(طريق زيارتهم للقرى في مواسم الحصاد، وكذلك كان الحال في الشام

لتDوازن فDي دخDل النDاس التجDاء بعDض وكان طبيعياً أن ينتج عن هDذا الاضDطراب وعDدم ا
الناس إلى كثير من ألوان الكسب غير المشروع، وغير الطبيعي الذي لا يأتي عن طريق زراعة 
الأرض وفلاحتها، ولا عن طريق التجارة، ولا الأعمال المهنية المختلفة، ولا عن الصناعة، إنما 

من السلاطين والأمDراء والطبقDة يأتي عن طرق ملتوية قد يكون أساسها السعي لاجتذاب الرزق 
إلا أن المسDتوى الاجتمDاعي . )5(الغنية عن طريق الاستجداء والتملق فDي صDور مختلفDة ومتعDددة

والخلقي لم ينحط في مصر كما حدث في أوربا في العصور الوسطى، بسبب الDدور المهDم الDذي 
  . )6(لعبته المدارس وأثرها على الناحية الاجتماعية

ً  أما التصوف فهو ولDم . ليس مجرد ظاهرة دينية فحسب، وإنما كان ظاهرة اجتماعية أيضا
يلبث أن وفد على مصر في العصر الأيوبي الكثير مDن زعمDاء المتصDوفة ومشDايخهم مDن الشDام 
وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، فأشاعوا بمصر حياة الزهد والتقشDف ممDا تDرك أثDراً خطيDراً 

التصDDوف أصDDلح نبDDات يلائDDم مصDDر الDDبلاد العظيمDDة الحDDظ مDDن  فكDDان. )7(فDDي المجتمDDع المصDDري
الحDDرارة والDDدفئ فسDDيطر التصDDوف علDDى الحيDDاة الاجتماعيDDة فDDي مصDDر، سDDيطرة شDDملت جميDDع 

  . )8(أنحائها، وزادت من دفئها
ومما لا شك فيه أن كثيDراً مDن المصDريين اتخDذوا طريDق التصDوف حتDى ينعمDوا بمDا كDان 

نق أي أنهم اتخذوا التصوف وسيلة للحياة الدنيا، ومنهم مDن اتخDذ ينعم به غيرهم من سكان الخوا
وقDد ظهDرت جماعDات فDي المجتمDع المصDري لDم يكDن لهDم عمDل فDي . )9(التصوف مذهباً دينياً له

الحياة إلا أنهم متدينون صالحون، وكان الأمير أو السلطان يتقرب للناس بتقريب هؤلاء وإيوائهم 
باطات الصDوفية، وكانDت تضDم جماعDات وأشDتاتاً مDن النDاس مDن وهكذا ظهرت بدعة التكايا، ور

                                                           

  .  55القاضي الفاضل، : شكيل )1(

  .  44؛ الأدب في عصر صلاح الدين،  47الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 48الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 51-4/50عشى، صبح الأ: القلقشندي )3(

، المجلة العربية للعلوم الإنسDانية، العDدد "نظام الإقطاع في مصر والشام في العصر الأيوبي: "توجيتاكا ساتو )4(
  .  188، )1990(، ، جامعة الكويت، الكويت)10(، مجلد )38(العدد 

  .  46-45الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )5(

  .  238قيام الدولة الأيوبية، : بيومي )6(

  .  117مصر والشام، : ؛ عاشور 3/570الخطط، : المقريزي )7(

  .  94الحركة الفكرية، : حمزة )8(

  .  66-65دراسات في الشعر، : حسين )9(
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مختلف بلدان العالم الإسلامي، يأكلون ويشربون ويدعون للأسياد بDالخير والبركDة إذا مDا اسDتمر 
وبDذلك  )1(المدد، أو يدعون عليهم بالويل والثبور والنكال إذا انقطعت رواتDبهم أو تسDاء معDاملتهم

  . )2(امة التي شهدتها مصر في العصر الأيوبييكون التصوف من الظواهر اله
لاشك أن الذي ساعد على تقبل المؤثرات الشامية في مصر هو احتفاظ المصDريين للكثيDر 

  . )3(من عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم الذي عرفوا به قبل دخول الفاطميين لمصر

                                                           

  .  49الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 3/571الخطط، : المقريزي )1(

  .  70بي، الأدب في العصر الأيو: سلام )2(

تاريخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث، دار الفكر العربي، : عبد العزيز سليمان نوار )3(
  .  121، )ت.القاهرة، د(العربي، 
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